
 أخطــــر ما فــــي الشــــخصية العربية 
ســــخر  ولطالمــــا  التمــــر.  آلهــــة  قصــــة 
المؤرخــــون مــــن عصر الجاهليــــة الذي 
كان فيه العربي يصنع تمثالا من التمر 
لإلــــه من آلهة العــــرب القديمة، ويحمله 
معه في ســــفره، ويصلي لــــه ويظهر له 
الخضوع والعبودية، ثــــم بعد أن ينفد 

منه الزاد، ينقض عليه ويأكله.
أيــــن تجد أمة تفعل هــــذا؟ فعادة ما 
تفخر الأمم بتشــــبثها بتراثها الروحي 
واســــتمرارها بتقــــديم الشــــعائر لتلك 
الثوابــــت، إلا أن نــــزق العربــــي وتأفّفه 
يبدوان اليوم كضمانتين غير مألوفتين.

كل ما راهن عليه المفكرون ومراقبو 
المشــــهد العربي في السنوات الأخيرة، 
يوصلهم إلى طرق مســــدودة، ومن هنا 
ظهرت النظرية التشــــاؤمية السياسية 
العربيــــة، غيــــر أن أيــــا مــــن هــــؤلاء لم 
يســــتعمل ”آلــــة إلــــه التمــــر” فــــي فهم 
الشــــخصية العربية مــــرة واحدة. ولو 
فعــــل لأمكنه إدراك احتمــــالات مفتوحة 
تشــــكل المســــارب الممكنة لمجرى الأمور 

في المستقبل.
العقل العربــــي لم يطل المقام جاثيا 
تحــــت ركبتي الاســــتبداد الجديد الذي 
مثله الحزب الديني، وسرعان ما انقلب 
على كل تلك الإغواءات التي جســــدتها 
والغرائزيــــة.  والطائفيــــة  العنصريــــة 
ومــــن كان يتوقع أن من يســــمونه تلك 
التســــميات المهينة؛ ”رعية“ أو ”حشــــد 
شــــعبي” ســــيثور ضد رموز جعلت من 
نفســــها مرجعيات لن تكون أغلى على 
قلب العربي من إله من تمر؟ وهي التي 
نســــيت أهم ما قاله الإمام علي بن أبي 
طالــــب ذات يــــوم ”رأسُ الجهل معاداة 

الناس”.
وبعد الارتطــــام العنيف مع الواقع، 
ربمــــا يتوجب علــــى النخــــب العربية، 
ومــــن خلفهــــا مراكز الأبحــــاث العالمية 
التي أشــــاعت اليــــأس، أن تعيد النظر 
في طبائع الشعوب، ولا بأس بتذكيرها 
بمنجز ابن خلــــدون العظيم حول ذلك، 
وهو الذي ربط ما بين البيئة التاريخية 
وأثرهــــا علــــى ســــيكولوجيا النــــاس، 
وبرهن علــــى أن البيئة الطبيعية تلعب 

الدور الأبرز في تكوين تلك الصفات.
قســــم ذلك التونســــي بديع العقل، 
عالمنا إلى سبعة أقاليم مناخية، وفي ما 
يخــــص البدو وهم أصل العرب البعيد، 
يعتبــــر ابــــن خلــــدون أن أولئــــك الذين 
فقدوا الحبوب والأدم مــــن أهل القفار، 
يتمتعــــون بأخلاق أبعــــد عن الانحراف 

وأن أذهانهم أثقب في الإدراكات.
تلــــك النخلــــة، النبتــــة الصباريــــة 
المســــماة ويــــا للعجــــب بالـ”فونيكس“ 
وهــــو أيضا اســــم الطائر الأســــطوري 
الناهض من العدم متجددا كل حين، لم 
لا تكون اليوم مخلصا منقذا للعربي من 
دواماته الحالية؟ وإذا ما كنا قد عجزنا، 
أو مُنعنا، في العهد الحالي عن تأسيس 
حداثــــة عربية حقا، فلماذا لا نعول على 
تخلفنا ورفضنــــا للتمدن، كمحرّك قوي 

وأخير لعجلات الواقع؟

صباح العرب

التمر المخلّص

إبراهيم الجبين

 بانكــوك – ابتكـــرت مجموعـــة مـــن 
المتطوعيـــن فـــي تايلاند ممرا للمشـــاة 
بتقنيـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد (3 دي)، بحيث 
يبـــدو من يعبر الممر كمـــا لو كان يحلق 
فوق الطريق، وذلـــك بهدف جذب اهتمام 
سائقي السيارات وتعزيز سلامة المشاة.

ويبـــدو الخـــداع البصـــري واضحا 
مـــن على مســـافة قصيرة لكن بالنســـبة 

لسائقي السيارات المتجهين نحو الممر 
يبدو الأمـــر كما لو أن المشـــاة يحلقون 
فوق الألواح البيضاء وهذا يدفعهم إلى 
إبطاء الســـرعة إلى درجة تصل إلى حد 

التوقف.
الطــــلاب  مــــن  مجموعــــة  ورســــمت 
والمتطوعين ممر المشــــاة أمــــام المدخل 
الرئيسي لمدرسة ”وات بوينغ تونغ لانغ“ 

فــــي ضواحــــي بانكــــوك بتمويــــل من بنك 
الادخار الحكومي.

مدير  جيرافيجيــــت،  ناتابونــــج  وقال 
المشروع، إنهم رسموا ستة ممرات أخرى 
على مدى الشهور القليلة الماضية بالقرب 

من مدارس ومعابد حيث يكثر المشاة.
وكشــــفت إحصاءات على مدى الأعوام 
الأربعــــة الماضيــــة نشــــرها مكتــــب الأمن 

الصحــــي الوطني في تايلاند وقوع 10672 
حادثا لمشــــاة توفي خلالهــــا أكثر من 900 

شخص.
التي  المتطوعين  مجموعة  وســــتكمل 
ابتكــــرت الممر مــــا لا يقل عن 3 مشــــاريع 
في غضون الأســــابيع الســــتة المقبلة قبل 
أن يراجع بنك الادخار الحكومي المبادرة 

برمتها لبحث تقديم المزيد من الدعم.

 بكيــن – قــــال باحثــــون إن علماء فلك 
صينييــــن اكتشــــفوا ثقبا أســــود في درب 
التبانة ضخما إلــــى درجة أنه يدعو إلى 
التشكيك في النظريات الحالية لطريقة 

تطور النجوم.
ووفقا لمجلة ”نيتشــــر“ البريطانية، 
يبعــــد ”أل.بي-1“ 15 ألف ســــنة ضوئية 
عن الأرض ويملــــك كتلة أكبر 70 مرة من 

الشمس.
ولفـــت ليـــو جيفنـــغ، مـــن المرصـــد 
الوطني لعلـــم الفلك الصينـــي الذي قاد 

البحـــث، إلى أنـــه يقـــدر أن درب التبانة 
يضـــم مئة مليون ثقب أســـود نجمي لكن 
حجم كتلة ”أل.بي-1“ أكبر مما كان يعتقد 
العلمــــاء أنه ممكــــن. وأضــــاف ”لا ينبغي 
أن توجد ثقوب ســــوداء بهــــذا الحجم في 
مجرتنــــا وفقا لمعظم النظريات الســــائدة 

حول تطور النجوم“.
ويعتقــــد العلماء أن هنــــاك نوعين من 

الثقوب السوداء.
النجمية  الســـوداء  الثقوب  وتتشكل 
الأكثر شـــيوعا، وهي أكبر من الشـــمس 

بـ20 مـــرة، عندما ينهار نجـــم كبير جدا 
على نفســـه. وحجـــم الثقوب الســـوداء 
الضخمة هو أكبر بمليون مرة على الأقل 

من حجم الشمس.
لكـــن الباحثيـــن يعتقـــدون أن النجوم 
النموذجيـــة في درب التبانـــة تلقي معظم 
غازاتها من خلال الرياح النجمية ما يحول 
دون ظهور ثقب أســـود بحجم ”أل.بي- 1“ 

كما أفاد جيفنغ.
وأوضح في بيان ”الآن ســــتتعين على 
الباحثيــــن مواجهة التحــــدي المتمثل في 

شــــرح طريقة تشــــكّله“، مؤكدا أن الطريقة 
قد  التي استخدمت لاكتشــــاف ”أل.بي-1“ 
تســــاعد العلماء في تحديد ثقوب ســــوداء 

أخرى في المستقبل.
فريق دولي من  واكتشــــف ”أل.بي-1“ 
العلماء باســــتخدام تلســــكوب ”لاموست“ 
المتطــــور، الــــذي بني بيــــن العامين 2001 
و2008 فــــي مقاطعــــة خوبــــاي الصينيــــة، 
وســــمح للباحثين باكتشاف ما يصل إلى 
4 آلاف نجــــم في وقت واحد ما يجعله أحد 

أقوى التلسكوبات الأرضية في العالم.

التحليق فوق الطريق يعزز سلامة المشاة

ثقب أسود عملاق يطيح بنظريات تطور النجوم

  المنستير (تونس) – تنتشر تحت رمال 
جزيـــرة قوريا (شـــرق تونس) أعشـــاش 
تحتضـــن بيض الســـلاحف البحرية في 
انتظار أن تفقس، وتســـاعدها مجموعة 
من الشـــباب المتطوعيـــن لكي تصل إلى 
ملاذها في البحر على مرأى من الســـياح 
الذين يراقبونها في تعايش سلمي معها.
وتشـــكل جزيرة قوريا قبالة سواحل 
محافظـــة المنســـتير والمصنفة محمية 
موقعا  والطيـــور،  للســـلاحف  طبيعيـــة 
ملائما لحفر أعشاشها جنوب المتوسط.

شـــطرين  إلـــى  الجزيـــرة  وتنقســـم 
لمنطقـــة  مخصـــص  قســـم  منفصليـــن، 
عسكرية والآخر ينشط فيه متطوعون من 
أحباء البيئة عبر حملات توعوية موجهة 

إلى السياح الوافدين على الموقع.
وتجندت الوكالة التونســـية لحماية 
الشريط الســـاحلي، وهي هيئة حكومية، 
ومنظمة أخرى غير حكومية تنشط فيها 
مجموعة من الشـــباب فـــي مجال حماية 
البيئـــة، لجعـــل الجزيـــرة مكانـــا مهما 
لحمـــلات التوعوية التـــي تنظمانها في 
المناطق التي تتعايش فيها الســـلاحف 

مع السياح.
ففي الفترة الممتدة بين شـــهر يوليو 
وأكتوبـــر، يتزامن وصـــول المصطافين 
إلى الجزيـــرة الصغيـــرة للتمتع بصفاء 
مياه الشـــواطئ مـــع بدء موســـم وضع 

السلاحف لبيضها.
يجتمـــع عـــدد مـــن المتطوعيـــن في 
أكواخ  داخـــل  بالمصطافيـــن  المنظمـــة 
من الخشـــب على الرمال ويفســـرون لهم 
أهمية الحفاظ على هذه الســـلاحف التي 

يمكن أن تعيش لمئات الســـنين وتقتات 
علـــى قناديل البحر، إلـــى جانب الطيور 

المهاجرة التي تشاركها بيئة التكاثر.
وتواجه فصيلة الســـلاحف البحرية 
”كاريتـــا  العلمـــي  واســـمها  ”كاوان“ 
كاريتـــا“، تهديدات منـــذ زمن وهي تحفر 
أعشاشها على شواطئ البحر المتوسط 
والمحيطات الهادئ والأطلسي والهندي.
تعـــود الإنـــاث لوضع البيـــض وقد 
بلغـــت العشـــرين من العمر فـــي الأماكن 
التي فقســـت فيها، وتواصل مهمتها مرة 
كل ســـنتين أو ثـــلاث ســـنوات في مهمة 
محفوفة بالخطـــر لأن واحدة فقط تنجو 

من ألف لتواصل دورة الحياة.
وتشـــير تقديـــرات الاتحـــاد الدولي 
لحفـــظ الطبيعـــة إلى وجود مـــا بين 36 
ألـــف أنثى بيّاضـــة و67 ألفا في الســـنة 
حول العالم من هذا الجنس المهدد الذي 
يعانـــي وضعا أكثر دقة فـــي المحيطين 

الهادئ والهندي.
وقالت منال بن إســـماعيل من منظمة 
”أزرقنـــا الكبيـــر“، ”لا توجـــد محميـــات 
بحرية في تونس شبيهة بجزيرة قوريا“.
وتابعت ”تتم متابعة مرحلة تعشيش 
الســـلحفاة كاوان منذ 1997. وهذا موقع 
ملائـــم لهـــا والوحيد فـــي منطقة جنوب 
المتوسط من تونس إلى حدود المغرب“.
ويتقفى الشباب المتطوعون كل يوم 
آثار السلاحف التي وضعت حوالي مئة 
بيضة فـــي كل عـــش تحت الرمـــال ليلا 
وداخل حفر يتـــراوح عمقها بين 50 و70 
ســـنتيمترا في الفترة الممتدة بين شهر 

مايو وأغسطس.

وفـــوق كل عـــش يضعـــون أعـــوادا 
وإشـــارات تحذر من الاقتـــراب، ويحاول 
السياح وخصوصا الأطفال تجنب اللعب 

بجانبها.
وقـــد تـــم إحصـــاء 42 عشـــا لهـــذه 

السلاحف في العام 2019.
وأكـــد أحمد مـــلاّط، المتخصص في 
علـــوم الحيـــاة، أن ”مـــن بيـــن المخاطر 
التي تواجه السلاحف، الصيد العرضي 
المتعلـــق  خاصـــة  البحـــري  والتلـــوّث 
بالبلاســـتيك وتهشيم أعشاشـــها. وأهم 

شـــيء هو احترار المناخ الذي يؤثر على 
جنسها“.

الســـلاحف حساســـة جدا فـــي فترة 
وضـــع البيض، لذلك يمنع إشـــعال النار 
والإضـــاءة ليلا في الجزيـــرة التي تفتح 

للسياح فقط صباحا.
وعندمـــا يحين موعـــد فقس البيض 
بعـــد خمســـين يومـــا، يجمع الشـــباب 
المتطوعـــون الســـلاحف الصغيرة التي 
خرجـــت للتو من الرمـــال بحذر وبلطف 
مراعاة لجســـمها الهش ويطلقونها في 

البحر في رحلتها المحفوفة بالمخاطر.
تطلق الســـلاحف الوليـــدة على بعد 
بضع مئـــات الأمتـــار من الشـــاطئ بعد 
جمعهـــا في وعـــاء خاص، لكـــي تضمن 
حظوظا أوفر للنجاة من الأخطار وإكمال 

دورة حياتها.
وشـــدد أحمد بن حميدة، من الوكالة 
الساحلي،  الشـــريط  لحماية  التونســـية 
علـــى محاولـــة ”إيجـــاد التـــوازن بيـــن 
والأنشـــطة  البيولوجيـــة  الأنشـــطة 

الاقتصادية للإنسان في هذا الموقع“.

تعمل مجموعة من المتطوعين التونســــــيين على حماية الســــــلاحف البحرية 
في جزيرة قوريا، عبر حملات توعوية هدفها تحقيق التعايش بســــــلام بين 

السياح وهذه السلاحف الصغيرة، وتحويل المكان إلى محمية طبيعية.

تونسيون يرشدون مئات السلاحف الصغيرة إلى البحر

إرشاد الكائنات الصغيرة إلى طريق الحياة

الجمعة 2019/11/29
السنة 42 العدد 11543

 باريــس – بيعــــت لوحــــة فنيــــة نــــادرة 
لفولفغانــــغ أماديــــوس موتســــارت مقابل 
أربعــــة ملايين يــــورو في مــــزاد بفرع دار 
كريســــتيز بباريــــس لتفوق بفــــارق كبير 
تقديرات الدار قبــــل البيع والتي تراوحت 

بين 800 ألف و1.2 مليون يورو.
ورُسمت اللوحة الفنية عام 1770، وهي 
واحدة من أربع لوحات فنية للموســــيقار 
النمســــاوي رُســــمت أثناء حياته ولا تزال 
جزءا من مجموعة خاصة. وهي منســــوبة 
للرسام الإيطالي جيامبيتينو تشينارولي.
المرســـومة  الزيتية  اللوحة  وتصور 
على قماش موتســـارت في ســـن الثلاثة 
عشر عاما بشعر مستعار ومعطف أحمر 
وهـــو يعزف علـــى القيثارة فيمـــا تظهر 
النوتة الموسيقية بتفاصيلها عند حافة 

إطار اللوحة فحسب.
وقالت أســــتريد ســــنتنر، رئيسة قسم 
اللوحات القديمة في فــــرع دار المزادات 
البريطانيــــة بباريــــس ”الأمــــر المثيــــر 
للغايــــة في هــــذه اللوحة هــــو النوتة 
الموســــيقية. فــــي الواقــــع إنهــــا لم 
تُعــــرف إلا من خلال تلــــك اللوحة، 
لذا قال بعــــض المتخصصين في 
الموســــيقى إنهــــا ربما مــــن أعمال 

موتسارت نفسه“.
وكان موتســــارت وقت رسم اللوحة 

يقيم في إيطاليا حيث واصل تعليمه.

4 ملايين يورو ثمن 
لوحة نادرة لموتسارت
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رصدت عدسات 
الباباراتزي الممثلة 

الأميركية من أصول 
عراقية عالية شوكت، 
ترافق النجم الأميركي 

براد بيت أكثر من ثلاث 
مرات خلال الأشهر 

الأخيرة، مما أثار 
موجة من الأخبار حول 

ارتباط النجمين بعلاقة 
عاطفية.
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